
2023دیسمبر/02عددال20:المجلدالأثـــر

14

القضایا النّقدیة عند ابن سلام الجمحي

The monetary issues of Ibn Salam al-Jumahi.

)الجزائر(أبو القاسم سعد االله_ 2_ كلیة اللّغة العربیّة وآدابها واللّغات الشّرقیة جامعة الجزائر طالبة سنة الثاّنیة دكتوراهیريخهاجر بل
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:مقدمة
النّاقد لم یتعرض للشّعر " طبقات فحول الشّعراء"إذا كان كتاب  وُضع لتصنیف فحول الشّعراء هذا لا یعني أنّ

متأصلة بالشّعر العربي القدیم، ولا تزال هذه القضایا محل نقاش إلى وقضایاه، فقد حفلت مقدمة الكتاب بقضایا لها جذور 

. یومنا هذا

العدید من المسائل النّقدیة والأدبیّة، فیمكن اعتبار هذه المقدمة بمثابة وثیقة نقدیة ابن سلاموقد أثارت مقدمة كتاب 

فكار النّاقد في بناء كتابه، فهي تبُرز لنا ثقافة النّاقد دراسته في تصنیف الشّعراء، فهي تحمل في طیاتها أابن سلامفتح بها 

. وقدرته في اختیار مواضیع أصبحت من صمیم الدّراسات النّقدیة بعده

تاریخ النشرتاریخ القبول الإرسالتاریخ

11-11 -202120-05 -202304-12 -2023

Summary
The introduction to the book "Tabaqat Stahl al-Shu'ara" is a rich introduction through which
Ibn Salam was able to stand on heavy critical issues, especially the issue of plagiarism, which
continues to have an impact to this day. It has taken on a wide dimension in the modern era
with Taha Hussein in addition to other issues. In dealing with some issues with the arguments
he relied on in his classification of poets, he laid the first foundations for ancient literary
criticism.
Key Words: Critical issues, Ibn Salam, plagiarism, printing and workmanship, narration.

الملخص 
مقدمة كتاب  الوقوف على قضایا نقدیة ثقیلة ابن سلاممقدمة ثریة استطاع من خلالها" طبقات فحول الشّعراء"إنّ

إضافة طه حسینمع خذت بعدا واسعا في العصر الحدیثفقد أ،خاصة قضیة الانتحال الّتي لا یزال تأثیرها إلى یومنا هذا

بالحجج الّتي اعتمد علیها في تصنیفه للشّعراء، فوضع القضایا بعضفي معالجته لابن سلاموقد استعانقضایا أخرى،إلى 

.لذلك الأسس الأولى للنّقد الأدبي القدیم

.یا النّقدیة، ابن سلام، الانتحال، الطّبع والصّنعة، الرّوایةالقضا:الكلمات المفتاحیة
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فیما تمثلت المسائل النّقدیة الّتي عالجها ابن سلام؟ وهل لهذه القضایا النّقدیة علاقة بالمعاییر النّقدیة الّتي 

؟  یفه للشّعراءاعتمدها ابن سلام في تصن

أوّل ابن سلامتعرضّ في مقدمة كتابه إلى العدید من القضایا الّتي لها علاقة بالشّعر، وصرّح في مقدمة الكتاب أنّ

ذكرنا العرب وأشعارها، والمشهورین المعروفین من شعرائها وفرسانها وأشرافها « : عنصر یتطرّق إلیه هو الشّعر یقول

:في عرض قضایا الشّعر وهي كالآتيابن سلاموبعد هذا الاعتراف یبدأ ،1»ا بالشّعر فبدأن(...) وأیّامها 

:الانتحال_1

قضیة الانتحال من أهم القضایا الّتي اعتنى بها النّقاد العرب قدیما وحدیثا، وأخذت حصة الأسد في مصنفاتهم،  تعدّ

مك زمان، فلم یسلم منها أدب قط، وهي ظاهرة سلبیة وكلّما أثیرت هذه القضیة نشب الجدال والخلاف، في أيّ ان وفي كلّ

.أوشكت على تدمیر الأدب العربي القدیم في حضوره وهیكله

، فاعتنى بهذه القضیة وقدّم فیها القدیمأوّل من انتبه إلى مخاطر الانتحال في النّقد الأدبيابن سلام الجمحيیعتبر و 

، ووقف عند الأسباب الّتي أدت إلى الانتحال، السّیاسیّة منها "طبقات فحول الشّعراء"مناقشات وتحلیلات من خلال كتابه 

لخص في مقدمة كتابه القضیة وخطرها على الشّعر العربي القدیم وما تؤدیه من اندثار لهذا الأدب فابن سلاموالاجتماعیّة، 

.وضیاعه

: وعلیه الإشكال المطروح في هذه القضیة هو

ذه الظّاهرة؟ وفیما تمثلت الأسباب الّتي أدت إلى الشّك في الشّعر العربي القدیم عند ابن سلام؟كیف نشأت ه

وفي الشّعر مصنوع مفتعل، موضوع كثیر لا خیر فیه، « : كلامه عن الشّعر المصنوع والموضوع فیقولابن سلامیبدأ 

یضرب، ولا مدیح رائع، ولا هجاء مقذع، ولا فخر مُعْجِب، ولا حجة في عربیّة، ولا أدب یستفاد، ولا معنى یُستخرج، ولا مثلٌ

أوّل من شك في صحة الشّعر ابن سلامفالشّعر في هذه الحالة ضعیف المستوى، ویكون ،2»ولا نسیب مستطرف 

إلى فساده حسب الجاهلي، فیحاول من خلال هذا القول غربلة الشّعر والقیام بعملیة تنقیب لإزالة الشّوائب الضّارة الّتي أدت

. رأیه

نقول عن الشّعر شعرا صحیحا وقد حصرها في سلامابنویتعرّض  في قوله السّابق إلى المعاییر الّتي یصح بها أنْ

: النّقاط التّالیة

یستشهد به العلماء في _  یكون الشّعر الصّحیح حجة في العربیّة أي لابد أنْ .د به، فالشّعر المنحول لا یستشهكلامهمأنْ

یستفاد منه الأدب_  .أنْ

یكون _  .في الهجاء، ومُعْجِبا في الفخر، ومستطرفا في النّسیبفاحشفي المدیح، وغیر جیّداأنْ

یحتج في دراسته للشّعر إلى الكتب أو الرّواة الّذین یعتمدون على الكتب في روایتهم للشّعر، ورأى سلامابنورفض  أنْ

الرّوایة أهم من ا الّذین كانت لغتهم ،لكتب لأنّها تستند إلى رواة موثقین الّذین أخذوا الشّعر بالتّواتر عن أهل البادیةأنّ

تأتي على السّلیقة لا یشوبها اللّحن الّذي شاع عند الأعاجم، وعرضوه على العلماء المتخصصین الّذین یملكون ،صافیة

وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب، لم « : سلامابنوضوع، لهذا یقولالقدرة على التّمییز بین الشّعر الصّحیح والشّعر الم

إذا أجمع أهل العلم والرّوایة الصّحیحة على إبطال شيء _ ولیس لأحد . یأخذوه عن أهل البادیة، ولم یعرضوه على العلماء
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یقبل من صحیفة، ولا یُروى عن صُحُفى _ منه  القصاص : دخلوا هذا المجال مثلفهناك رواة لا علاقة لهم بالشّعر ،3»أنْ

.      ورواة المغازي والسّیر وغیرهم

وكان ممّن أفسد « : ، یقولالنّبویةصاحب السّیرةمحمد بن إسحاق بن یسارابن سلامومن الرّواة غیر الموثوقین ذكر 

غثاء منه،  وكان أكثر (...) بالسّیر وكان من علماء النّاس(...) محمد بن إسحاق بن یسار الشّعر وهجنه وحمل كلّ

تینا به لا علم لي بالشّعر، أ: نها ویقولفقبل النّاس عنه الأشعار، وكان یعتذر م_ علمه بالمغازي والسّیر وغیر ذلك 

، وأشعار النّساء فضلا عن الرّجال، لرّجال الّذین لم یقولوا شعرا قطّفكتب في السّیر أشعار ا. ولم یكن ذلك له عذرا. فأحمله

.4»اوز ذلك إلى عاد وثمود، فكتب لهم أشعارا كثیرة، ولیس بشعر، إنّما هو كلام مؤلف معقود بقواف جمّث

ابن للشّعر، منها الدّینیّة والتاّریخیّة والعقلیّة، فمن الأولى یرى أنّابن إسحاقحججا كثیرة تثبت انتحالابن سلاموقدّم 

عَادًا ۡ◌ٓ◌ أَهۥوَأَنَّهُ﴿ : وقد ذكر االله في كتابه العزیز نهایتهم قوله تعالىذكر أشعارا لأقوام بادت كعاد وثمود إسحاق لَكَ

أَب) 50(أُولَىٰۡ◌ٱل فَمَآ وغیرها من 6﴾ٖ◌بَاقِیَةۢ◌تَرَىٰ لَهُم مِّنۡ◌فَهَل﴿ : ویقول في قوم عاد،5﴾)51(قَىٰۡ◌وَثَمُودَاْ

االله  الأمم فمن أین جاء هذا الشّعر؟ ومن قاله؟ ومن الثّانیة یرى ابن ذكر هلاك هذه ــ سبحانه وتعالى ــالآیات، فبما أنّ

تاریخ الشّعر الجاهلي لا یذهب إلى ذلك، ویؤكد في  اللّغة العربیّة لم تكن موجودة في عهد أقوام عاد وثمود، وأنّ سلام أنّ

االله  أوّل من نطق بالعربیّة نبيّ في ابن سلامبعد هلاك عاد وثمود، وذكر الّذي بعثــ علیه السّلام ــ7إسماعیلقول له أنّ

: قولهلأبي عمر بن العلاء هذا الأمر اختلاف اللّغات فلغة عاد الّتي تعود إلى الیمن لیست هي لغة العرب، وبیّن ذلك بقول 

حمیر وبقایا جُرهُم «  ولا عربیّتهم ما لسان حمیر وأقاصي الیمن الیوم بلساننا، « : ویقول8»العرب كلّها ولد إسماعیل، إلاّ

تاریخ الشّعر الجاهلي لا یذهب إلى عصر عاد وثمود الموغل في ،9»بعربیّتنا ومن جهة أخرى ذكر في الحجج العقلیّة أنّ

نجد لهم قصائد طویلة مكتملة البناء ومنظمة بتلك القوة والتّماسك الّتي جاءت  العرب في بدایاتهم لا یمكن أنْ القدم، وأنّ

ولم یكن « : سنة قبل الإسلام، یقول١٥٠قوام البائدة فازدهار الشّعر الجاهلي جاء متأخرا حوالي علیها في عهد تلك الأ

الأبیات یقولها الرّ ل في حاجته، وإنّما قصدت القصائد وطوّل الشّعر على عهد عبد المطلب، جلأوائل العرب من الشّعر إلاّ

.10»وحِمْیَر وتبُع وذلك یدّل على إسقاط شعر عاد وثمود. وهاشم بن عبد مناف

من خلال تقدیمه لهذه الحجج الّتي بینت انتحال الشّعر یُظهر لنا حسه النّقدي الّذي استطاع من خلاله فابن سلام

إلى هذه الظّاهرة لأنّه یتمتع بثقافة واسعة سمحت له أنْابن سلامالتّمییز بین الشّعر المصنوع والشّعر الصّحیح، فقد تفطّن 

.  ل ناقد تطرّق لهذه القضیة مثبتا إیاها بحجج وأدلة قاطعةیكون أوّ

أسباب الانتحال، والّتي تعود حسبه إلى في تناول ابن سلامیبدأ بعد هذا العرض النّقدي لقضیة الشّعر المصنوع 

الّذي _ وحمادة الرّاویة داوود بن متمّم بن نویرة : عامل تزاید الشّعر عند القبائل، وعامل الرّواة الوضاعین مثل: عاملین

.الّذي سبق وتعرضنا له" السّیرة النّبویّة"صاحب كتاب وابن إسحاق_ أوّل من جمع أشعار العرب ابن سلامیعتبره 

فالعامل الأوّل تسببت به القبائل حتّى یُعظم من شأنها أمام غیرها من القبائل، وقد قامت بعض القبائل بحمل شعر 

العرب منشغلین بالدّین الجدید، فكان اهتمامهم منصب على حفظ القرآن والفتوحات الإسلامیة، بدلا من غیرها عندما وجدت 

فجاء الإسلام، فتشاغلت عنه « : ابن سلامالاهتمام بحفظ الشّعر الجاهلي الّذي كان دستورهم ودیوانهم الخاص، یقول 
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ع والرّوم، ولَهَتْ فارسٍ والشّعر الّذي وصل إلینا لم یكن كاملا بل هو ،11»ن الشّعر ورایته العربُ، وتشاغلوا بالجهاد وغَزْوِ

الفتوحُ، واطمأنّت العرب بالأمْصار، راجعوا « : قلیلا جدّا نظرا لموت الكثیر من حفظته یقول فلمّا كثر الإسلامُ، وجاءتِ

ك من العرب من هلك بالموت والقتل، مكتوب، وألفوا ذلك وقد هل// روایة الشّعر، فلم یؤولوا إلى دیوان مُدَوَّن ولا كتاب

ذلك، وذهب علیهم منه كثیرٌ الشّعر الّذي بین یدینا وابن سلام،12»فحفظوا أقلّ یذهب إلى أكثر من ذلك عندما ذكر أنّ

هذا الكلام قول  « : أبو عمر بن العلاءقلة قلیلة من الشّعر الجاهلي ككلّ، الّذي ضاع بسبب وفاة الكثیر من الرّواة، وأكدّ

كثیرٌ وشعرٌ أقلّة، ولو جاءكم وافر لجاءكم علمٌ فهذه الأسباب في نظره جعلت .13»ما انتهى إلیكم ممّا قالت العرب إلاّ

فلمّا راجعت العرب روایة « : بعض القبائل تتزاید في شعرها حتّى تصل إلى مصف القبائل الرّائدة ویعلو مقامهم عندهم یقول

بعض العشائر شعر شعرائهم، وما ذهب من ذكر وقائعهم، وكان قوم قلّت وقائعهم الشّعر، وذِكر أیامها ومآثرها، استقلّ

یلحقوا بمن له الوقائع والأشعار، فقالوا على ألسنة شعرائهم كانت الرّواة بعدُ، فزادوا في الأشعار . وأشعارهم، فأرادوا أنْ ثمّ

میرها وتصنع لنفسها أمجادا كانت تحلغهذه القبائل على ویظهر هنا عنصر التّعصب القبلي حتّى تتفوق ،14»الّتي قیلت 

أهمیة الرّوایة الّتي عن طریقها یتحقق النّص قبل دراسته، ابن سلامبها حتّى تفتخر بها على أقوام أخرى، وهنا یُبین لنا 

.وموازنته بین النّقادفي دراستهابن سلاموذلك للتّأكد من صحة قائله ونسبته له، وكان ذلك أهم معیار نقدي اعتمد علیه 

یقول وتمثل العامل الثّاني في  ابن الرّواة الوضاعین الّذین لم یكفیهم نحل الشّعر بل تجاوزوه إلى خلط الأشعار، إذْ

كان غیر موثوق به، وكان ینحل شعر الرّجل غیره، وینحله غیر شعره، ویزید في الأشعار « أنّه : حمادة الرّاویةعن سلام

على تزیّد الرّواة في الشّعر منها قولهوضرب 15» ابن داوود بن متمّم أنّأبو عبیدةأخبرني « : أمثلة كثیرة على ذلك تدلّ

أبیه، (...) ، فسألناه عن شعر أبیه متمّم، )]تـ ؟[(وابن نوح العطارديّفأتیته أنا (...) ، قدم البصرة بن نویرة فلمّا نفذ شعرُ

.16»نا جعل یزید في الأشعار ویصنعها ل

تدوین الشّعر العربي القدیم؟: الإشكال المطروح في هذه القضیة هولكنْ كیف تمّ

:التّوثیق_2

حدیثنا عن القضیة السّابقة وعن هذه القضیة یحیلنا إلى الكلام عن مشكلة روایة الشّعر وكیفیة تدوینه، فالشّعر 

كان مرویا عن ط ریق السّماع، فكانت هناك أسواقا أدبیة یُعرض فیها النّتاج الأدبي الجاهلي وحتّى الإسلامي والأمويّ

شاعر راوٍ، وهذا كان سببا كافیا لشك النّقاد بالشّعر الجاهلي  إضافة إلى القبائل، فكان النّاس یروُون الشّعر، وكان لكلّ

في القرن الثاّني واعتقادهم بانتحال الروّاة للشّعر، ففي نظرهم هذه القصائد لم تكتب، وبالتّالي لم  تبدأ عملیة التّدوین إلاّ

في العصر العباسي، ویذهب  القرآن لم یُجمع مصطفى علي عمر تقریبا أيْ العرب لم تعرف الكتابة وحجته أنّ إلى القول أنّ

بعد وفاة النّبي  مصطفى د ، حتّى الأحادیث النّبویّة دوّنت بعد مرور قرن من الهجرة، ونج_صلّى االله علیه وسلم _ إلاّ

یقولابن عبد ربه یرفض ما ذهب إلیه علي عمر  المعلقات كتبت وعلّقت بالكعبة إذْ لهذا فإنّنا نختلف مع « : الّذي رأى أنّ

معلقات شعراء الجاهلیین كانت مكتوبة ومعلقة في الكعبة ابن عبد ربه لكنّنا نرى أنّ،17»في العقد الفرید حیث یزعم أنّ

النّبي هذا الكلام فیه بعض المغ طلب من _صلّى االله علیه وسلم _ الطة فبعض العرب عرفوا الكتابة والدّلیل على ذلك أنّ

أسیر عشرة أطفال مقابل حریتهم، كما نجد المشركین والمسلمین وقعوا على رسالة للصّلح فیما  یعلّم كلّ أسرى حرب بدر أنْ

.بینهم
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ما یهمُّ هو مشكلة التّوثیق، فهو لا یهمه الشّعر المبثوث في الكتب ابن سلامهذا ما كان حول تدّوین الشّعر، لكنّ

یكون  تكون الرّوایة متواترة عن البدو ومعروضة على النّقاد المتخصصین، وأنْ بقدر ما یهتم بالشّعر المروي، ویجب أنْ

ن أهل البادیة، ولم یعرضوه على وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب، لم یأخذوه ع« : الرّاوي من الموثوق بهم، لهذا یقول

یقبل من صحیفة، ولا یُروى عن _ إذا أجمع أهل العلم والرّوایة الصّحیحة على إبطال شيء منه _ ولیس لأحد . العلماء أنْ

فهو یرى أنّه لیس من المقبول الخروج على « فهو لا یعتمد على الرّأي الفردي وإنّما یستند إلى رأي الجماعة، ،18»صُحُفى 

على سبیل المثال، وبوأه هذه المنزلة الرّفیعة، امرأ القیسه الآراء الّتي أجمع علیها رأي جماعة العلماء، وحین قدّم هذ

،19»الشّعراء استنار بآراء العلماء الّذین أجمع جُلّهم على أنّه سبق إلى أشیاء ابتدعها، واستحسنها العرب، واتبعته فیها

یقوم هذا الشّع ر على السّلیقة واللّغة السّلیمة، والدّلیل على ذلك أتّه لم یتعرّض إلى الشّعراء المحدثین الأساس عنده أنْ

. ن علیهمو ن والنّحویو لابتعاد شعرهم عن هذه الصّفات وعدم اعتماد اللّغوی

:صناعة الشّعر_3

الشّعر صناعة كغیره من الصّناعات فیقابن سلام الجمحيیقرّ وللشّعر صناعة وثقافة « : ولفي بدایة مقدمته أنّ

منها ما تثقفه العین، ومنها ما تثقفه الأذن، ومنها ما تثقفه الید، ومنها : یعرفها أهل العلم، كسائر أصناف العلم والصّناعات

العین، الأذن، الید، اللّسان، : أربع آلیات من خلالها یتفحص النّاقد الشّعر وهيابن سلامفجعل ،20»ما یثقفه اللّسان 

فالعین یستعملها النّاقد لیس لغرض النّظر فقط وإنّما للبصیرة النّقدیة الّتي یتمتع بها لمعرفة جیّد الشّعر من ردیئه، فهي تنیره 

لمعرفة الشّعر الصّحیح من المنحول، وهذا بعد التّدقیق فیه، أمّا الأذن فمن خلالها یُحدّد النّاقد موسیقى الشّعر وقواعد اللّغة 

ابن سلام الشّعر الملحون عن الصّحیح، وقد وقف النّحاة على الأخطاء اللّغویّة والنّحویة وحتّى العروضیّة وذكر حتّى یمیّز 

]بحر الطّویل[:21في خطأ نحوي في قوله)م٦٠٤تـ (النّابغة الذّبیاني بعض الأمثلة كوقوع 

في أنیاب من الرُّقْشِ ناقعُفَبِتُّ كأنّي ساورتني ضئیلةٌ *ها السُّمُ

موضعها ناقعًا .22فبدلا من قوله ناقعٌ

]بحر الكامل[:23الإقواء في قولهالنّابغةوعیب على

دِ مُزَوَّ راَئِحٌ، أو مُغْتَدِ،           عجلانَ، ذا زادٍ، وَغَیْرَ مَیَّةَ آلِ *أَمِنْ

رِحلتَنَا، غ أنّ البًوَارِحُ الأسْوَدُزَعَمَ *دًا،          وبذاك خَبَّرَنا الغُدافُ

من هذه « : ذلك في قولهابن سلام الإقواء هو من عیوب القافیة ویقصد بهم تغیّر حركة حرف الرّوي، وذكر  ولم یُقوِ

.24»النّابغةالطّبقة ولا من أشباههم إلاّ

. ، عن طریق البحث والتّنقیبهلتأّكد من الشّعر وصاحبأمّا الید واللّسان فتساهمان في عملیة التّحقّق وا

:ثقافة النّاقد_4

ضع، فأشار إلى أخطاء صدرت من افي كتابه أهمیة الثّقافة عند النّاقد، وتعرّض إلى ذلك في عدة مو ابن سلامآثار

یقول أهله وجدنا رواة العِلم یغلطون في الشّعر، ولا « : أشخاص غیر متخصصین بالشّعر إذْ فهذا ،25»یضبط الشّعر إلاّ

یدّل على معرفة العرب قدیما للاختصاص في مجال معین، وللتّخصص في مجال معین لابد من توفر شروط في 
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تتوفـر فیه شـروط أو آلیات الّتي سبق وذكرناها، ابــن ســــلامالمتخصــص، فالنّــاقد باعتبــاره متخصصــا عند  یتطلب أنْ

هذه الآلیات تنطلق من ذوق النّاقد فهي أهم میزة یتمتع بها النّاقد ولا تأتي هذه : وهي العین، الأذن، الید، اللّسان، وكلّ

بكثرة الممارسة، ومن الأمثلة الّتي ذكرها  ناصعة : قیق، فتوصف الجاریة فیقالوكذلك بصر الرّ« : قولهابن سـلامالسّمة إلاّ

فتكون في هذه الصّفة ،*نقیة الثّغر، حسنة العین والألف، جیّدة النّهود، ظریفة اللّسان، واردة الشَّعَر،*اللّون، جیّدة الشّطب

ل للرّجل ویقا(...) بمئة دینار وبمئتي دینار، وتكون أخرى بألف دینار وأكثر، ولا یجد واصفُها مزیدا على هذه الصّفة 

الصّوت: والمرأة في القراءة والغناء طویل النّفس، مصیب للّحن، ویوصف الآخر بهذه الصّفة، ،*إنّه لندِي الحلق، طلّ

كثرة  وبینهما بون بعید، یعرف ذلك العلماء عند المعاینة والاستماع له، بلا صفة یُنتهى إلیها، ولا علم یوقَف علیه وإنّ

فهذا المثال یُوضح لنا مدى أهمیة الاختصاص فلكلّ،26»فكذلك الشّعر یعلمه أهل العلم به . لم بهالمدارسة لتُعْدِي على الع

علم نقاده المتخصصین، ونفس الشّيء في الشّعر له نقاد متخصصین متسلحین بذوقهم الخاص إضافة إلى ثقافتهم في 

.عر الصّحیح والشّعر الزّائف، وتنمي مهارة النّاقدالشّعر ومعرفتهم بدقیقه، فهذه الثّقافة تساعدهم في التّمییز بین الشّ

:بدایة الشّعر العربي_5

في مقدمة كتابه إلى نشأة الشّعر العربي، الّذي كانت نشأته الأولى عبارة عن أبیات یقولها الشّاعر ابن سلامتطرّق 

یقول الأبیات یقو « : عند حاجته إذْ لها الرّجل في حاجته، وإنّما قُصّدت القصائد وطوّل ولم یكن لأوائل العرب من الشّعر إلاّ

.27»وهاشم بن عبد المناف، عبد المطلبالشّعر على عهد 

یعود في قتل أخیه كلیب، المهلهل بن ربیعة الثّغلبي أوّل من قصّد القصائد وذكر الوقائع، « ویعطینا ابن سلاملكنّ

.*أوّل من قصّد القصّائد وهناك آراء أخرى تذهب إلى أبعد من ذلكحول ابن سلاموهذا رأي ،28»قتله بنو شیبان 

بذكر نشأة الشّعر وإنّما یتطرّق إلى التّطور الّذي لحق بالشّعر، فتتحدث عن البیئة الّتي نما فیها ابن سلامولم یكتف

تمیم قیس ثمّ الشّعر كان في ربیعة ثمّ النّاقد بقي الشّعر مزدهرا عندهم حتّى وهذه الأخیرة حسب،29الشّعر وازدهر فذكر أنّ

. عصره

:الصّدق والكذب_6

العرب ابن سلامتعرض  إلى قضیة الصّدق والكذب في ثنایا حدیثه عن عاطفة الشّعراء عند قولهم الشّعر، وذكر أنّ

یقولالمهلهل بن ربیعة الثغّلبيعدّت أنّه كا« : أوّل من كذب في الشّعر إذْ ن یدّعي في شعره، ویتكثّر في وزعمت العربُ

.30»قوله بأكثر من فعله 

بین // كان لا یعاظل « : یذهب إلى هذه القضیة فیصفه بالصّدق، فیقولزهیر بن أبي سلمىونجده في حدیثه عن 

بما فیه  .تمتع بهاوتمثل صدقه في مدحه للإنسان بالحقائق الّتي ی،31»الكلام، ولا یتبع وحشیّه، ولا یمدح الرّجل إلاّ

نجده یعود مرة أخرى للحدیث عن هذه القضیة في طبقات فحول الإسلام عندما ابن سلاموإذا توغلنا في طبقات 

ابن سلام فكیف علم ،32»یتقوّل كثیر صادق الصّبابة، وكان جمیلوكان « : ، فیقولجمیل بثینة وكثیر عزّةیتناول شعر 

وشعره هو تُرجمان بثینةدار ذلك یتمثل في حیاة الشّاعرین فجمیل عشق كاذب؟ وموكثیر صادق في شعره جمیلأنّ

.كثیرحجته في كذب ابن سلام وهنا قدم ،33»لم یكن عاشقا « كثیر أنّابن سلام لأحاسیسه اتّجاهها، في حین یذكر 

:الطّبع والصّنعة_7
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قضایا نقدیة هامة ذات تأثیر على الشّعر " راءطبقات فحول الشّع"یقدم لنا من خلال مقدمة كتابه ابن سلاملا زال

قضیة الطّبع والصّنعة أهم تلك القضایا، الّتي وضعت حدّا فاصلا بین الشّعراء المطبوعین بالفطرة والشّعراء  والشّاعر، وتعدّ

: ذلك فــي قولهلفظة طبع بل نجده یستخدم لفظة قریحة و ابن سلامالمتصنعین المهذبین لشعرهم أو المتكلفین، ولم یستعمل

هو أشعر في قریحة « : خداش بن زهیرویقول عن ،34»فـــي قریحـة الشّعر النّــابغة إلــى أوس بن مغـــراء ولـــم یكــن « 

ــالشّعر من لبی ،37ونعني بالقریحة طبیعة الإنسان،36»الأوسط أشعرهم قریحة والكمیت بن معروف « : اــوله أیضــوق،35»د ـ

ـــه الإنسان، وأشـــار إلـــى الطّبع والطّبیعة هي ال فطرة الّتي جُبِل علیها الإنسان، وبالتّالي هي الطّبع الفطــري الّذي یكــون علی

یقولالنّابعة الجعديبشعر الأصمعــي عندمــا ذكــر إعجاب  ،38»یمدحه بهذا وینسبه إل قلة التّكلف الأصمعــي كان « : إذْ

شعره كلام لیس فیه تكلف « : قولهللنّابعة الذّبیاني في تقدیمه مابن سلاج الّتي ذكرهاجومن الح فالنّاقد من ،39»كأنّ

خلال هذه الآراء استطاع التّفریق بین الشّعر المطبوع الّذي یأتي على السّلیقة والاسترسال فهو یأتي دون تعب وبذل جهد  

أو ،زهیر بن أبي سلمىقیحه لإزالة الشّوائب منه مثلما فعل إمّا بغرض تهذیبه وتن،والشّعر المصنوع الّذي یعاد النّظر فیه

لإغراقه في الصّنعة الّتي شاعت في العصر العباسي مثلما حدث مع الشّعراء المولدین فیخرج بذلك الشّاعر عن عمود 

.الشّعر المتعارف علیهم

:بناء القصیدة_8

من شعراء الجاهلیة، فبنى من خلال الحجج الّتي قدّمها حول هذه القضیة عند تعرّضه للطّبقة الأولىابن سلامعالج

شعراء هذه الطّبقة بنیة القصیدة العربیّة القدیمة ووضع هیكلا خاصا بها، فهي نموذج الشّعر العربي الأصیل، فهو أوّل من 

ه سبق العرب إلى أشیاء ما قال ما لم یقولوا، ولكنّ: قال« بأنّه لامرئ القیس نبّه إلى هذا البناء وذلك عند احتجاجه 

ابتدعها، واستحسنتها العرب، واتبعته فیها الشّعراء، استیقاف صحبه، والتبّكاء في الدّیار، ورقة النّسیب، وقرب المأخذ، وشبه 

وبین المعنى وفصل بین النّسیب. وأجاد في التّشبیه. النّساء بالظّباء والبیض، وشبه الخیل بالعقبان والعصي، وقید الأوابد

فالنّاقد من خلال هذا القول یُبرز الهیكل العام للقصیدة العربیّة القدیمة أو لعمود الشّعر العربي الّذي یعتمد على ،40»

قریبة من بیئته لهذا أُعجب بها العرب واتبعوه في ذلك، امرئ القیس التّشبیهات القریبة الواضحة غیر الغامضة، فتشبیهات 

ع منهج للقصیدة العربیّة القدیمة من بدایتها إلى نهایتها فتبدأ القصیدة بالوقوف على كما نلاحظ من خلال هذا القول وض

الأطلال والبكاء على الدّیار وهي ما تعرف بالمقدمة الطّللیة، لینتقل إلى النّسیب وتشبیه النّساء بالظّباء والبیض وغیرها من 

القصیدة العربیّة القدیمة متنوعة الأغراض وهي خاصیة التّشبیهات، ویخرج بعدها إلى غرض آخر بحسب رغبة الشّاعر، ف

.  أساسیة في بنیتها

:لغة الشّعر_9

في حججه الّتي قدمها أثناء عرضه للشّعراء في طبقات عناصر خاصة بلغة الشّعر، فتحدث عن حسن ابن سلامذكر

ن أحسنهم دیباجة شِعر، وأكثرهم رونق كلامٍ، وأجزلهم بیتا، كا« النّابغة الذّبیـانيالدّیباجة وكثرة الرّونق والجزالة فقـال عن 

شعرهم كلام لیس فیه تكلف، والمنطق المتكلم أوسع منه على الشّاعر، والشّعر یحتاج إلى البناء والعروض والقوافي،  كأنّ

، فحسن الدّیباجة وكثرة الرّونق هذا القول یعطینا ممیزات الشّعر، والفرق بین الشّعر والنّثر،41»والمتكلم مطلق یتخیّر الكلام 

في الجاحظصفات خاصة بلغة الشّعر ویعني بها السّبك والتحام أجزاء الكلام، وذكرها ابن سلاموالجزالة هي في نظر 
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یقول  : ابن رشیق القیروانيحدیثه عن ممیّزات الشّعر من التحام الأجزاء والفهم القریب، وسهولة المخارج، وعذوبة النّطق إذْ

أجود الشّعر ما رأیته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنّه أفرغ إفراغا واحدًا، وسبك :أبو عثمان الجاحظال ق« 

من جاء بعده من البلاغیین على غرار ،42»سبكًا واحدًا؛ فهو یجري على اللّسان كما یجري الدّهان  أبي هلال لكنْ

یقول" عتینالصّنا"جعل هذه الصّفات في كتابه العسكري  الإنسان إذا أغفل علم « : خاصة بلغة القرآن إذْ وقد علمنا أنّ

من حسن التّألیف، وبراعة التّركیب،  بمعرفة الفصاحة لم یقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصّه االله بِهِ البلاغة، وأخلّ

لَّله من رونق الطّلاوة، مع سهولة كلمه وما شحنه به من الإیجاز البدیع، والاختصار اللّطیف، وضمّنه من الحلاوة، وجَ

.43»وجزالتها، وعذوبتها وسلاستها 

البعیثوكان « : قولهالبعیث المجاشعي نماذج عدیدة حول عناصر لغة الشّعر منها حدیثه عن ابن سلاموقد قدّم 

اللّفظ  .45»لاً، رقیق الحواشي، حُلْو الشّعر شاعرًا فحالقطاميوكان « القطاميویقول عن ،44»شاعرًا فاخر الكلام حُرَّ

الفصاحة ویقصد لها جزالة اللّفظ وحسن المعنى، وقدّم أمثلة على ابن سلامومن عناصر لغة الشّعر الّتي أشار إلیها 

.47وعمرو بن أحمر46ذي الرّمةذلك منها حدیثه عن 

ي ذالفرق بین الشّعر والكلام الّالنّابغة الذّبیـانيعنابن سلامونستخرج من النّص السّابق حول الحجج الّتي ذكرها

، امرئ القیسالبناء والعروض والقوافي، فبناء القصیدة سبق وذكرناها في الحجج الّتي قدّمها عن : حدّده في ثلاثة عناصر

،لنّص ولا یكون شعرالشّعر لكنّها لیست مقیاسا أساسیا فقد یتحقّق وجودها في ااأمّا العروض والقوافي فهي تحدّد موسیقى 

عن ذلك الشّعر الّذي وضعه ابن سلاموقدّم  والكلام عند الشّاعر ضیّق لكنّ،48ونسبه لقوم عاد وثمودابن إسحاق مثالاً

الشّعر جاء  الشّاعر یملك رخصة لتجاوز هذا الضّیّق، فالضّرورات تبیح المحظورات كما یقال، وغیاب الضّرورات یعني أنّ

كان هذا التّكلف محمودًا أو مذمومًا، ومن التّكلف المحمودمطبوع على السّلی ما قة، أمّا حضورها یؤدي إلى التّكلف سواءً

.أمّا المذموم نجد عند الشّعراء المولدین،49تجنب المعاظلةزهیر بن أبي سلمىنجده عند 

:خاتمة

واتضـح ، "طبقـات فحـول الشّـعراء"فـي كتابـه جمحـي ابـن سـلام الوقف هذا البحث على القضایا النّقدیة الّتي تطرّق إلیها 

لم یقف عند قضیة الانتحـال فقـط والّتـي كـان السّـباق إلـى طرحهـا، وإنّمـا نجـده یعـالج قضـایا أخـرى أصـبحت ابن سلاملنا أنّ

إلـى غیرهـا مـن ء القصـیدة، ثقافـة النّاقـد من صمیم الدّراسات النّقدیة كحدیثه عن قضیة الطّبع والصّـنعة، الصّـدق والكـذب، بنـا

أنّـه تطـرّق فیـه لقضـایا نقدیـة قیّمـة فاتحـا  للتّوسـع بـذلك المجـال لمـن جـاء بعـدهالقضایا، فكتابـه وإنِّ صـنفه لفحـول الشّـعراء إلاّ

.  فیها

فــي تصــنیف ابــن ســلامولهــذه القضــایا علاقــة بالمعــاییر النّقدیــة كونهــا ولــدت مــن رحمهــا، فــالحجج الّتــي اعتمــد علیهــا

.  اء كانت المركز الأساسي للقضایا النّقدیة المعروضةالشّعر 
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